
“آووا اللاجئين إلى النـوم في أسرتهـم”: لمـاذا
ترغب “إسرائيل” في قتل الأونروا؟

, أبريل  | كتبه ديفيد هيرست

يبلغ تعداد سكان لنكولين، في منطقة إيستميدلاند، ما يقرب من ، نسمة، وإذا أضفنا إليها
، نورث هايكيهام وكذلك وادينغتون، يصبح تعداد سكان المنطقة الحضرية ما يقرب من
نسمة. يوجد داخل تلك المدينة البريطانية وحدها عشرون مدرسة ثانوية وإعدادية وستون مدرسة

ابتدائية. 

يبلــغ تعــداد ســكان مخيــم البقعــة في الأردن ، نســمة. وكــان هــذا المخيــم واحــداً مــن ســتة
مخيمــات “طارئــة” أقيمــت بعــد تكبــد الأردن للهزيمــة في حــرب عــام ، ثــم مــا لبــث أن أصــبح
أضخــم مخيــم للاجئين الفلســطينيين في البلاد. يوجــد فيــه  مدرســة، ثمــان منهــا للبنين وثمــان

للبنات. 

يوجد في المدرسة الرئيسية وحدها ما يقرب من ، طالب، ويتراوح عدد طلاب الفصل الواحد
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فيهــا مــا بين  و طالبــاً. وحــتى يتســنى تقــديم الخدمــة التعليميــة لهــذه الأعــداد الضخمــة مــن
الطلاب فإن كل مدرسة من هذه المدارس تعمل من خلال دورتين في اليوم. 

ليست مجرد وكالة إغاثة

تقــوم وكالــة الأمــم المتحــدة للغــوث والتشغيــل (الأونــروا)، الــتي تــدير المــدارس، كذلــك بــإدارة مركزيــن
صحيين يوفران العناية الصحية الأولية، وهي التي تشرف على جمع القمامة داخل المخيم. ينحصر
مخيم البقعة في مساحة لا تتجاوز . كيلومتر مربع، أي ما مقداره واحد على خمسة وعشرين من

مساحة لينكولين، وتوفر وظائف لما يتراوح ما بين  و عامل وموظف داخل المخيم. 

كانت محادثات السلام بين “إسرائيل” والفلسطينيين تقوم منذ عقود على
فكرة السماح بعودة عدد رمزي من اللاجئين

ولذلك حينما جمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير نصف المساعدة المقررة للأونروا والبالغة
ياد قطيشات، الذي يدير  مليون دولار، سا لاجئو مخيم البقعة إلى إجراء حسبتهم. يقول ز
الجمعيــة الخيريــة الرئيســية داخــل المخيــم: “الحســبة بســيطة. يكســب كــل واحــد مــن العــاملين في
الأونروا ما يقرب من  دينار أردني (أي ما يعادل  دولاراً أمريكياً) في الشهر. وهذا يعني أنه إذا
ما اضطرت الأونروا إلى تقليص القوة العاملة في مخيم البقعة، فسوف يخسر المخيم ما يقرب من
، دينـار. وهـذه سـتكون كارثـة. فـالأونروا ليسـت مجـرد وكالـة إغاثـة، بـل هـي منظومـة بيئيـة

تحافظ على تماسك هذا المخيم”.

إلا أن هذا بالضبط هو السبب الذي من أجله يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى
تفكيـك المنظمـة. ففـي شهـر يناير/كـانون الثـاني أعلـن نتنيـاهو أن الأونـروا تهـدف إلى إدامـة “حكايـة مـا
يسمى بحق العودة وذلك من أجل القضاء على دولة “إسرائيل”، ولذلك ينبغي أن ترحل الأونروا
عن هذا العالم.” لقد أعلن نتنياهو عن أن هدفه الاستراتيجي هو إيواء حق العودة الفلسطيني “إلى

النوم”.

كــانت محادثــات السلام بين “إسرائيــل” والفلســطينيين تقــوم منــذ عقــود علــى فكــرة الســماح بعــودة
عــدد رمــزي مــن اللاجئين، وظــل هــذا العــدد بطبيعــة الحــال يتقلــص مــع مــرور الــوقت، حيــث كــان في
مؤتمر كامب دافيد أحد عشر ألفاً ثم أصبح خمسة آلاف في آخر جولة من المحادثات بين إيهود أولمرت
والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عام . إلا أن القضية كانت ماتزال مطروحة على مائدة

المفاوضات.

ظـل الحـال كذلـك إلى أن عـاد نتنيـاهو إلى السـلطة واسـتلم رئاسـة الـوزراء مـرة أخـرى. وبعـد أن حقـق
نصراً معتبراً بإقناع ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة “لإسرائيل”، وضع نتنياهو عينيه على جائزة

استراتيجية أخرى، ألا وهي تصفية قضية اللاجئين. 



يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الفرصة باتت سانحة للقيام بذلك بفضل وجود ترامب ومستشاره
للأمن القومي جون بولتون. 

يعج تاريخ هذا الصراع بجرائم الحرب، إلا أن الفرق هذه المرة هو أن كبار الوزراء
الإسرائيليين لم يكتفوا بالشعور بأنه لا يوجد ما يلزمهم بالاعتذار وإنما راحوا

يعربون عن ابتهاجهم بقتل الفلسطينيين. 

بدون اللاجئين لا توجد مشكلة

إلا أن الأونروا، المنظمة الأممية التي أنشئت خصيصاً للتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين، تقف حجر
عثرة في طريقه. يتم استهداف الأونروا ليس فقط لأنها توفر لفلسطينيين مستوى راقيا من التعليم
يــة الجيــل الأول مــن اللاجئين بالاحتفــاظ بصــفة وإنمــا أيضــاً لأنهــا، كمــا يــرى الإسرائيليــون، تســمح لذر
يـــده “إسرائيـــل” هـــو نقـــل اللاجئين في أمـــاكن تواجـــدهم في البلـــدان الـــتي تســـتضيفهم. والـــذي تر

المسؤولية من الأونروا إلى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. 

تســببت هــذه التصريحــات في نقــل معانــاة خمســة ملايين لاجــئ فلســطيني ظلــت قضيتهــم خامــدة
لعقــود إلى الواجهــة مــن جديــد حــتى تصــدرت الحملــة الفلســطينية. كــان يــوم الأرض قبــل أربعــة أيــام
مجــرد حــدث عــابر ليــوم واحــد، حينمــا أحيــا الفلســطينيون قضيــة حــق العــودة مــن خلال مســيرات

نظموها باتجاه قراهم السابقة. 

تجمع الآلاف في عرابة في شمال “إسرائيل” وفي الصواويل، إحدى القرى البدوية في النقب، إضافة إلى
بضع عشرات في مخيم جباليا. وتظاهر ما لا يزيد على سبعين شخصاً خا بوابة دمشق في القدس

الشرقية. ولكن ما أن حل المساء حتى انتهى كل شيء وكأنه لم يكن. 

أما هذا الشهر، فقد انطلقت مسيرتان شارك فيهما عشرات الآلاف، وأسفر الحراك عن مقتل واحد
وثلاثين فلسطينياً وإصابة المئات برصاص القناصة المنتشرين على امتداد السياج على الحدود مع
 غزة بهدف فرض الأمن في المنطقة العازلة. أقيمت مخيمات الاحتجاج على مسافة لا تزيد عن
متر من السياج الحدودي، ولا يبدو أن الاحتجاجات ستخبو شعلتها، ومازالت أسابيع تفصلنا عن

الذكرى السنوية للنكبة في منتصف مايو/أيار. 

في البدايــة صُــدم الجيــش الإسرائيلــي بمشهــد ثلاثين ألفــاً مــن المحتجين غــير المســلحين وهــو يســيرون
باتجاه السياج الحدودي. وكان الجيش الإسرائيلي قد صرح في تغريدة تمكنت منظمة بيتسيلم من
التقاطها قبل أن تُحذف بأن الجيش الإسرائيلي كان يعلم “أين سقطت كل واحدة من الرصاصات

التي أطلقها جنوده.” في ذلك اليوم، أصيب  فلسطينياً بأعيرة نارية حية. 

ير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان سلوك حكومته تجاه لخص وز
الفلسطينيين في غزة حينما قال: “لا يوجد بشر أبرياء في غزة، فالجميع مرتبط



بحماس، والجميع يحصلون على رواتبهم من حماس، وكل النشطاء الذين
يسعون لتحدينا ولاختراق الحدود هم نشطاء تابعون للجناح العسكري

لحماس”.

يخ من جرائم الحرب تار

يعج تاريخ هذا الصراع بجرائم الحرب، إلا أن الفرق هذه المرة هو أن كبار الوزراء الإسرائيليين لم يكتفوا
بالشعور بأنه لا يوجد ما يلزمهم بالاعتذار وإنما راحوا يعربون عن ابتهاجهم بقتل الفلسطينيين. 

يــر الــدفاع الإسرائيلــي أفيغــدور ليبرمــان ســلوك حكــومته تجــاه الفلســطينيين في غــزة فقــد لخــص وز
–ولربما تجاه الفلسطينيين بشكل عام– حينما قال: “لا يوجد بشر أبرياء في غزة، فالجميع مرتبط
بحمــاس، والجميــع يحصــلون علــى رواتبهــم مــن حمــاس، وكــل النشطــاء الذيــن يســعون لتحــدينا

ولاختراق الحدود هم نشطاء تابعون للجناح العسكري لحماس”.

وعنــدما عرضــت القنــاة العــاشرة مقطــع فيــديو صــوره في الثــاني والعشريــن مــن ديســمبر/كانون الأول
قناص إسرائيلي، ولد هذا المقطع رد فعل مشابه. وكان الفيديو قد سجل لأحد الجنود وهو يشهق

من غمرة الفرحة حين رأى فلسطينياً يصاب بطلقة في رأسه: “واو، يا لهذا الفيديو..”.

ير التعليم نافتالي بينيت قائلاً في تصريح لصحيفة يديعوت: “ومنذ متى نحكم على علق على ذلك وز
سلوك الجندي استناداً إلى لغته اللطيفة؟ أفضل أن أرى جندياً حبوراً على أن أرى أباً مكلوماً”.

يــر الأمــن العــام جلعــاد إردان الــذي ينتمــي إلى حــزب الليكــود بزعامــة نتنيــاهو فصرح لصــحيفة أمــا وز
يديعوت قائلاً: “أومن بنقاء أسلحة الجنود وبأخلاقيات الاشتباك. ومن هنا فإن مبدئي باستمرار هو

فعلاً الدفاع عن الجنود المتواجدين في ميدان المعركة”.

ياً، إلى كسر الحصار، ظل بينما كان آلاف الفلسطينيين في غزة يسعون، ولو رمز
عباس مصراً على فرضه

شكل جديد من الاحتجاج

علــى الجــانب الفلســطيني، ثمــة عنــاصر جديــدة لهــذا الشكــل مــن الاحتجــاج. فعلــى النقيــض مــن
الانتفاضــة الثانيــة، بــل وحــتى الأولى، التزم الجميــع حــتى الآن بالاحتجــاج الســلمي التــام. لم يحــدث أن
أطلقت النيران على أي جندي إسرائيلي، بل لم يتعرض أي منهم لأي إصابة. وبقيت ترسانة السلاح

الغزية المصنعة محلياً حيث هي في مخازنها ومخابئها. 

كما أن الاحتجاجات بلا قيادة رسمية. في البداية، كانت حماس مترددة في الاشتراك فيها، إلا أنها ما
لبثت أن أقرت بمقتل بعض أعضائها. أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبدلاً من أن يدعم



المظاهرات في غزة –وعلى الرغم من أنه يتعرض للعزلة من قبل واشنطن بسبب معارضته للاعتراف
بالقدس عاصمة “لإسرائيل”– فقد استمر في رفضه دفع رواتب موظفي القطاع العام في غزة. 

يـاً، إلى كسر الحصـار، ظـل عبـاس بمعـنى آخـر، بينمـا كـان آلاف الفلسـطينيين في غـزة يسـعون، ولـو رمز
مصراً على فرضه. لا حماس ولا فتح لديهما سلطان على ما يمكن أن يحدث من بعد، فهذه الحركة

الاحتجاجية شعبية مائة بالمائة. 

وأما العنصر الثالث في هذه الآلية من الاحتجاج فهو أنها معدية. ما من شك في أنه لو استمر الحراك
في غزة فسوف يولد ردود فعل داخل الضفة الغربية. كما يدور حديث في أوساط فلسطينيي الشتات

في الأردن حول تنظيم مظاهرات على الحدود مع “إسرائيل” هناك. 

وبحلول شهر مايو/أيار، قد تجد “إسرائيل” نفسها في مواجهة مظاهرات أمام كل حدودها، وهذا
هو الذي يجعلها ترغب في قتل هذا الشكل من الاحتجاج الآن قبل الغد.

وأمـا العنصر الرابـع فهـو أن هـذا الحـراك هـو بمثابـة صـفعة علـى وجـه حلفـاء “إسرائيـل” مـن العـرب.
وكان عباس قبل شهرين من الهجوم الإسرائيلي قد أخبر في الرياض من قبل ولي عهد السعودية محمد
بن سلمان بأن الفلسطينيين لن يحصلوا على القدس الشرقية كعاصمة لهم وبأنه لن يكون هناك

ياتهم.  حق عودة للاجئين الفلسطينيين ولا لذر

كل الفلسطينيين يشجعون أبناءهم على التعليم. فهم يعلمون أن تلك هي
الوسيلة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة

عواقب لم تكن بالحسبان

كلما أوغلت المملكة العربية السعودية، وكذلك الإمارات ومصر، في محاولة تعزيز “إسرائيل” وإنجاح
الخطط الأمريكية لما أطلق عليه ترامب اسم “صفقة القرن” كلما قوضوا القضية الفلسطينية ونأوا

بأنفسهم بعيداً عن المشاعر الحقيقية للشا العربي. 

بطريقة أو بأخرى، كانت العواقب غير المقصودة لكل هذه الاستراتيجيات الهادفة إلى “إيواء اللاجئين
إلى النوم في أسرتهم” تتمثل في إعادة إحياء قضية اللاجئين وتمكينها من احتلال موقع الصدارة من

الصراع. 

قـال لي كـاظم عـايش، الـذي قـضى سـبعة وعشريـن عامـاً مـن حيـاته معلمـاً في الأونـروا داخـل الأردن:
“تعتـبر الأونـروا شاهـداً دوليـاً علـى الجرائـم الـتي ارتكبـت ضـد الشعـب الفلسـطيني. ولهـذا يرغبـون في
قتل ذلك الشاهد ويرغبون في تعليم الجيل القادم من الفلسطينيين بأن القدس ليست عاصمة

فلسطين وأن فلسطين المحتلة ليست بلادكم.

كــل الفلســطينيين يشجعــون أبنــاءهم علــى التعليــم. فهــم يعلمــون أن تلــك هــي الوســيلة الوحيــدة



للبقاء على قيد الحياة، وتراهم يذهبون بالآلاف إلى دول الخليج للعمل. لكن بالنسبة لي كمعلم في
الأونروا لا يتعلق الأمر بالحافز. 

عليهـم أن يتعلمـوا كيـف يسـتردون حقـوقهم. إن الحـافز لـديهم كـبير، وسـتظل المخيمـات رمـزاً لقضيـة
اللجــوء ســواء حــاولت إجبــار اللاجئين علــى الخــروج أم لم تحــاول. نســعى لضمــان ألا يفقــدوا هــويتهم

كيد لهم بأن بإمكانهم فعلاً التخطيط للعودة إلى وطنهم”. الفلسطينية والتأ
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